باب 
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قال تعالى : ( ((((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( (
). 

28/27   قال الشاطبي (
): " ... وأصله من قول الله تعالى في مال اليتيم : ( ((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ... ( فإن العلماء فسروا المخالطة هنا بأنها ليست بشركة في أصل المال ، وإنما هي كنحو ما يتعاشر الناس في السفر والحضر ، فيأكلون جميعاً من طعام هذا وطعام هذا ؛ فيكون لليتيم الطعام ولكافله مثله ، فيجعلونه في بيوتهم يقتاتونه"(
).

" ... ولا حرج في الدين ، قال تعالى : ( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ( معناه : فلم يعنتنا في ذلك ، وله الحمد " (
) .

	


الـدّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسألة الأولى : ذكر الشاطبي أن الخلطة في قوله تعالى : ( ((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( إنما هي كنحو ما يتعاشر الناس في السفر والحضر، فيأكلونه جميعاً من طعام هذا وطعام هذا.

وما ذكره الشاطبي ؛ ذهب إليه أكثر المفسرين(
).

ولا ينفي هذا عدم دخول المخالطات الأخرى في الآية ؛ لأن الآية عامة ؛ كما هو رأي جماعة من المفسرين ؛ كابن جرير(
) ، والجصاص(
) ، وأبي حيان (
)، والشوكاني(
)، وغيرهم(
).
وإنما نص الشاطبي على المخالطة في الطعام لأن السؤال الوارد إليه في الفتوى عن الطعام.

قال ابن عباس: "لما نزلت: ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( (
)، عزلوا أموالهم عن أموال اليتامى فجعل الطعام يفسد، واللحم ينتن، فشكوا ذلك إلى رسول الله ( فأنزل الله عز وجل: ( (((( (((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( قال: فخالطوهم"(
).
وقال أبو حيان: " والذي يظهر أن المخالطة لم تقيد بشيء، لم يقل في كذا، فتحمل على أي مخالطة كانت مما فيه إصلاح لليتيم، ولذلك قال: ( ((((((((((((((( ( أي: تنظرون لهم نظر إخوانكم مما فيه إصلاحهم"(
).

وقال الشوكاني: "والأولى عدم قصر المخالطة على نوع خاص، بل يشمل كل مخالطة؛ كما يستفاد من الجملة الشرطية"(
).

وقال السعدي:"فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى؛ بحفظها وصيانتها، والاتجار فيها، وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى"(
).
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ... ( يدل على رفع الحرج في الدين ؛ لأن معناه : أن الله لم يعنتنا في ذلك .
وما ذهب إليه ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (
) .

ويدل عليه قوله تعالى : ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ( (
) .

قال أبو حيان : " وفي هذه الجملة الشرطية إعلام وتذكير بإحسان الله وإنعامه على أوصياء اليتامى ؛ إذ أزال إعناتهم ومشقتهم في مخالطتهم والنظر في أحوالهم وأموالهم"(
).







(�)  سورة البقرة : 220 .


(�)  في سياق حديثه عن مسألة اشتراك المعارف والأقارب في العجن والأدام ونحوهما ، ثم يأكلونه جميعاً ، أو يقسمونه من غير مشاحة بينهم . [انظر : فتاوى الإمام الشاطبي ، ص 208] .


(�)  فتاوى الإمام الشاطبي ، ص 208 .


(�)  فتاوى الإمام الشاطبي ، ص 210 .


(�)  انظر : جامع البيان 2/382-385، أحكام القرآن للجصاص 1/401، النكت والعيون 1/280، المحرر الوجيز 1/296، زاد المسير 1/206، الجامع لأحكام القرآن 2/3/44، البحر المحيط 2/171، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/264، فتح القدير 1/222، روح المعاني 1/510، 511، محاسن التأويل 1/538، 539، تيسير الكريم الرحمن 1/273.


(�)  انظر: جامع البيان 2/384، 385.
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(�)  انظر: البحر المحيط 2/171.
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(�)  سورة الأنعام : 152.
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